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ة التي قامت بها أمهات المؤمنين رضي االله عنهن في مسيرة الـدعوة    يتناول البحث بيان أهم الأدوار الدعوي     : ملخص

الإسلامية من بداية البعثة النبوية وحتى وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، لأن في سيرة أمهاتنـا الطـاهرات القـدوة                     

 .والمثل للأخوات الداعيات في نصرة هذا الدين على مر الزمن

 الدور الدعوي النسائي في الإسلام، حتى يتبين لجميع المسلمين أن           وقد اشتمل البحث على مدخل لدراسة     

الدعوة لدين االله واجب شرعي على الرجال والنساء معاً، حيث تـم بيـان مفهـوم الـدعوة الإسـلامية وأهـدافها                      

ي في  وخصائصها، وطبيعة الدعوة النسائية في الإسلام، ثم بيان صفات الأخت الداعية وضوابط العمل الدعوي النسائ              

 .الشريعة الإسلامية، وتاريخ الدعوة النسائية في الإسلام

، والدور الدعوي لتعدد زوجات النبـي       "أمهات المؤمنين   " وقد تناول البحث بيان حدود استخدام مصطلح        

 ثم بيان طبيعة الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المكي، وقد تم أخذ النماذج الدعويـة               . صلى االله عليه وسلم   

 .من حياة السيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة سودة بنت زمعة رضي االله عنهما

وقد تناول البحث بيان طبيعة الدور الدعوي في العهد المدني لأمهات المؤمنين، وقد تـم أخـذ النمـاذج                   

ة أم  الدعوية من حياة السيدة عائشة بنت الصديق، والسيدة حفصة بنت عمر، والسيدة زينب بنـت خزيمـة، والسـيد                  

سلمة، والسيدة زينب بنت جحش، والسيدة جويرية بنت الحارث، والسيدة صفية بنت حيي، والسيدة أم حبيبة، والسيدة                 

 .  ميمونة بنت الحاث رضي االله عنهن جميعاً

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج كان أهمها بيان أن الأدوار الدعوية لأمهات المؤمنين في العصر النبوي                 

شتى مجالات الحياة الخاصة والعامة، وقد وقفن بجانب النبي صلى االله عليه وسلم لتبليغ هـذا الـدين                  قد تنوعت في    

 . العظيم على أكمل وجه، وفي سيرتهن المثل والقدوة لنساء المسلمين في الدعوة لدين االله القويم

 :مقدمة

      هتَغْفِرنَسونستهديه و تَعِينُهلِلَّهِ نحمده، ونَس دمالْح ورِ أَنْفُسِنَا ومـن       . إنشُر وذُ بِاالله مِننَعو

وأَشْهد أَن لَـا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه     . من يهدِ اللَّه فَلَا مضِلَّ لَه، ومن يضلِلْ فَلَا هادِي لَه         . سيئات أعمالنا 

ن اللَّـه   إِ: "، صدق وعده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، القائل في محكـم التنزيـل             1وحده

، وأَشْـهد أَن محمـدا   2"وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي ياأَيها الَّذِين ءامنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما       

 ،  عبده ورسولُه، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وأزال الغمة             
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من صـلَّى   : " وجاهد في االله حق جهاده حتى آته اليقين من ربه فصلوات االله وسلامه عليه القائل              

اللهم صل وسلم على سيدنا محمدٍ، وعلى آلـه وأصـحابه،           . 3"علَي واحِدةً صلَّى اللَّه علَيهِ عشْرا       

 .وعلى أزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :وبعد

إن االله تعالى أوجب على أهل العلم الشرعي في كل زمان ومكان السعي الدءوب للعمل                

في دعوة الناس لهذا الدين العظيم ليعم الخير على البشرية جمعاء، ويشغل بال المخلصين مـنهم                

تطوير أساليب الدعوة الإسلامية لتواكب متغيرات العصر مع محافظتها علـى أصـالتها، وذلـك          

 تحقيق أهدافها النبيلة التي تسعى لتحقيق العبودية الحقيقية الله تعالى في الأرض، وعمـارة               بهدف

 .الكون على مبدأ الاستخلاف

ولما كان النساء شقائق الرجال، ويتحملن نصيباً كبيراً في هموم الدعوة الإسلامية منـذ               

ا، وعليهن يقع تربية جيل      وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليه       - في سريتها وجهريتها     -بدايتها  

النصر الموعود، كان لازما علينا أن نفكر في تطوير العمل الدعوي النسائي ليواكـب تحـديات                

العصر ومتغيراته، حتى تخرج لدينا نماذج دعوية نسائية مثلهن الأعلى العفيفات الطاهرات أمهات             

المؤمنين رضوان االله عليهن. 

واقف الدعوية لنساء النبي صلى االله عليه وسلم في         وموضوع البحث يتناول بيان أهم الم      

حياته خاصة، وذلك ليكون عوناً للمتزوجات من نساء عصرنا في زادهم الـدعوي، حيـث فقـه                 

الدعوة النسائية يتجلى بحضرة النبي صلى االله عليه وسلم وما زال القرآن يتنزل، ويقـر النبـي                 

لى الأقل بالسكوت، وهو الذي لا يسكت إلا علـى          صلى االله عليه وسلم هذه المواقف بالتأييد أو ع        

 .حق، أو يقوم بتصحيح ما ينبغي تصحيحه

وتنبع أهمية البحث من كونه مقدم لمؤتمر خاص بالدعوة الإسلامية، حيث ينعقـد هـذا                

المؤتمر في صرح إسلامي شامخ ألا وهو كلية أصول الدين، التي تتجذر في معقل حصين مـن                 

ويتناول هذا المـؤتمر فـي      . ي عصرنا، تلكم هي الجامعة الإسلامية بغزة      معاقل الإسلام العظيم ف   

موضوع العمل الدعوي النسائي فـي ظـل متغيـرات          " آفاق الدعوة الإسلامية    " محوره الرابع   

العصر، لذا تأتي أهمية هذا البحث من الجانب التأصيلي للعمل الدعوي النسـائي فـي العصـر                 

طهر مسلمات حملن دعوة الإسلام، أمهاتنا، أمهات المـؤمنين،       النبوي، مع التطبيق على مشاركة أ     

ففي دعوتهن المثل والقدوة، والفقه الرصين، والتطبيق المتفاني من أجل دعوة ديـن االله العظـيم،                 

فَلَا تَخْضعن  يانِساء النَّبِي لَستُن كَأَحدٍ مِن النِّساءِ إِنِ اتَّقَيتُن         : " يقول الحق سبحانه وتعالى في حقهن     

وقَرن فِي بيوتِكُن ولَـا تَبـرجن تَبـرج         * بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا          
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ما يرِيد اللَّـه لِيـذْهِب عـنْكُم        الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وءاتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنَّ         

 .  ، لذا فإنني لم أجد أفضل منهن مثلاً يحتذى لنساء عصرنا4"الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا 

 :يشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة

 . سلاممدخل لدراسة الدور الدعوي النسائي في الإ: المبحث الأول بعنوان

 :وفيه أربع نقاط هي

 .تعريف الدعوة الإسلامية وأهدافها وخصائصها: أولاً 

 .طبيعة الدعوة النسائية في الإسلام: ثانياً 

 . صفات الداعية وضوابط العمل الدعوي النسائي في الشريعة الإسلامية: ثالثاً 

 .تاريخ الدعوة النسائية في الإسلام: رابعاً 

  .دور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المكيال: المبحث الثاني بعنوان

 :وفيه خمس نقاط هي

 .، واستخداماته"أمهات المؤمنين " مفهوم مصطلح : أولاً 

 .الدور الدعوي لتعدد زوجات النبي صلى االله عليه وسلم: ثانياً 

 .طبيعة الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المكي: ثالثاً 

 .لدعوي للسيدة خديجة بنت خويلد رضي االله عنهانماذج من الدور ا: رابعاً 

 .نماذج من الدور الدعوي للسيدة سودة بنت زمعة رضي االله عنها: خامساً 

 . الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المدني: المبحث الثالث بعنوان

 : وفيه عشر نقاط هي 

 .طبيعة الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المدني: أولاً 

 .نماذج من الدور الدعوي للسيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق رضي االله عنهما: ثانياً 

 .نماذج من الدور الدعوي للسيدة حفصة بنت عمر رضي االله عنهما: ثالثاً 

 .نماذج من الدور الدعوي للسيدة زينب بنت خزيمة رضي االله عنها: رابعاً 

 .ة رضي االله عنهانماذج من الدور الدعوي للسيدة أم سلم: خامساً 

 .نماذج من الدور الدعوي للسيدة زينب بنت جحش رضي االله عنها: سادساً 

 .ث رضي االله عنهارنماذج من الدور الدعوي للسيدة جويرية بنت الحا: سابعاً 

 . نماذج من الدور الدعوي للسيدة صفية بنت حيي رضي االله عنها: ثامناً 

 .م حبيبة رضي االله عنهانماذج من الدور الدعوي للسيدة أ: تاسعاً 

 .نماذج من الدور الدعوي للسيدة ميمونة بنت الحارث رضي االله عنها: عاشراً 
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 .وتشمل على أهم النتائج والتوصيات: خاتمة البحث

 .واالله الهادي إلى سواء السبيل

 المبحث الأول

 مدخل لدراسة الدور الدعوي النسائي في الإسلام
دعوة الإسلامية وأهدافها وخصائصها حتـى يتبـين        يتضمن المدخل على بيان مفهوم ال     

ثم يتناول المبحـث    . لجميع المسلمين أن الدعوة لدين االله واجب شرعي على الرجال والنساء معاً           

استنباط طبيعة الدعوة النسوية في الإسلام، وكذلك بيان صفات الأخت الداعية الإسلامية وأخلاقها             

ثم نختم بالوقوف تاريخ على الدعوة      . مل الدعوي النسائي  التي ينبغي أن تتحلى بها، و ضوابط الع       

 .النسائية في الإسلام

 تعريف الدعوة الإسلامية وأهدافها وخصائصها: أولاً 

 :في القرآن الكريم والسنّة النبوية" الدعوة " استخدام كلمة * 

 استخدمت في القرآن الكريم بلفظها في ستة مواضـع، منهـا قـول االله             " الدعوة  " كلمة  

وإِذَا : " ، وقوله تعالى  5..."لَه دعوةُ الْحقِّ والَّذِين يدعون مِن دونِهِ لَا يستَجِيبون لَهم بِشَيءٍ            : " تعالى

 لَعلَّهـم   سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا لِي ولْيؤْمِنُـوا بِـي               

  ونشُدرإِلَـى   : " التي استخدمت في القرآن الكريم قوله تعالى      ) دعو(ومن مشتقات مادة    . 6"ي عاد

                 ـنلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رس

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِـلَ صـالِحا           : "، وقوله تعالى  7"هِ وهو أَعلَم بِالْمهتَدِين     سبِيلِ

     لِمِينسالْم قَالَ إِنَّنِي مِنوالدعوة مختصة بادعاء النسبة    : يقول صاحب مفردات غريب القرآن    . 8"و

دعوة في القرآن الكريم يتجه نحو الطلـب والنـداء والحـث            ، والمعنى الأبرز لمشتقات لفظ ال     9"

بلفظها في أحاديث كثيـرة     " الدعوة  " وأما في الحديث الشريف فقد استخدمت كلمة        . 10والتحريض

بعثَنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : ما يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن ابنِ عباسٍ أَن معاذًا قَالَ         : منها

إِنَّك تَأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتَابِ فَادعهم إِلَى شَهادةِ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه وأَنِّـي                 : " يهِ وسلَّم وقَالَ لي   علَ

 .11"الحديث ... رسولُ اللَّهِ 

 :في اللغة والاصطلاح" الدعوة الإسلامية " تعريف * 

، ...أن الدعاة قوم يدعون إلـى بيعـة هـدى           ) ع ا د(مادة  " تذكر المعاجم اللغوية في     

الـدعوة إلـى    : وتـأتي بمعنـى   . 12دين... واحدهم داعٍ، ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى          

دعا االله له وعليه، ودعا االله بالمغفرة والعافية، والنبي داعـي           : " ... ويقول الزمخشري . 13الطعام
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أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام      : "  معنى الدعوة  يقول ابن فارس في   . 14"االله، وهم دعاة الحق     

مصطلح إسلامي له علاقة وثيقة بمـدلول       " الدعوة  " ويرى محمد الراشد أن كلمة      .15"يكون منك   

تعريفات متعددة   وللدعوة في الاصطلاح  . 16اللفظ في اللغة بحيث يحمل معنى الإمالة مع الترغيب        

هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله،         :  االله الدعوة إلى : " منها تعريف الإمام ابن تيمية    

ويرى الشيخ عبد االله ناصح علوان أن الدعوة        . 17"بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا        

ويبين صاحب   .18إلى االله عز وجل هي الدعوة إلى الإسلام خالصاً متكاملاً غير مشوب ولا مجزأ             

 فيرى أنه الإسلام الذي أوحى االله تعالى به إلى رسوله فـي             كتاب أصول الدعوة موضوع الدعوة    

 .19"القرآن والسنّة المطهرة 

 :أهداف الدعوة الإسلامية* 

تحقيق مبدأ العبودية الحقيقية    : للدعوة الإسلامية بالمفهوم الشامل أهداف سامية تتمثل في       

وقات الـذي بينـه الحـق       الله تعالى في شتى مناحي الحياة، تحقيقاً للهدف الأسمى من خلق المخل           

وذلك على مبدأ الاسـتخلاف     . 20"وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ       : " سبحانه وتعالى في قوله   

 وعد اللَّه الَّذِين ءامنُوا مِنْكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم       : " في الأرض والتمكين، فقد قال تعالى     

فِي الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم مِـن بعـدِ         

            مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا وبِي شَي شْرِكُونونَنِي لَا يدبعنًا يأَم فِهِمخَو   حتى نصل   21" الْفَاسِقُون ،

 .إلى إقامة حكم االله تعالى في الكون كله

 :خصائص الدعوة الإسلامية* 

تستمد الدعوة الإسلامية خصائصها من كونها تنتسب لهذا الدين العظـيم، فهـي دعـوة         

ربانية المصدر والمنهج والغاية ، وأخلاقية في كل تعاملاتها، وهي دعوة عامة وعالمية لجميـع               

وهـي  . جناس والألوان ، وسوف تنتشر على ربوع الأرض كلها بوعد من االله تعالى لأتباعها             الأ

دعوة شاملة و متكاملة دون نقص، وهي دعوة التوازن دون اختلال، وفي تناسق وانسجام أيضـاً                

دون تنافر أو اختلاف ، وهي دعوة إيجابية فاعلة في حياة متبعيها، وهي واقعية تراعـي الواقـع                  

وتغيراته ولا تخضع له بل تغير فيه وفق مبادئها،وهي دعوة الثبات والتطور معاً، ودعوة              البشري  

ومن الخصائص كذلك العطـاء واليسـر      .22الخلود والاستمرارية، التنوع والترابط والمرونة أيضاً     

 .23والمعقولية والعدل

 طبيعة الدعوة النسائية في الإسلام: ثانياً 

ن حمل أمانة هذا الدين وتبليغه للبشر جميعاً عن طريق          إن االله تعالى فرض على المسلمي     

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ      : " الدعوة إلى االله تعالى على بصيرة، فقد قال عز من قائل          
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      نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجنَةِ وسبتبليغ دين االله فـي     ولقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم        . 24..."الْح

الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ         

ومن هذا نرى أن الدعوة إلى دين الإسلام فـرض عـين            . 25..."بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً     : " وسلَّم قَالَ 

مع الأخذ بعين الاعتبـار المنزلـة  الرفيعـة للعـاملين            . بقدر استطاعته على كل مسلم ومسلمة     

المتفرغين للدعوة لهذا الدين العظيم، فإن الدعوة إلى االله تعالى هي أولى وظائف الرسـل جميعـاً           

 . عليهم الصلاة والسلام

ولما أقرت الشريعة الإسلامية بعض الفروق الجوهرية بين الجنسين، حيث ذكر الحـق             

فَلَما وضعتْها قَالَتْ رب إِنِّي وضعتُها أُنْثَى واللَّه أَعلَم بِما وضـعتْ ولَـيس              : "  قوله تعالى  ذلك في 

، وقد أكد العلم الحديث الفوارق بين الرجال والنساء من النواحي الجسـمية،             26..."الذَّكَر كَالْأُنْثَى   

ذا كانت وظيفة كلٍ منهما في دعوة االله تتناسب مع فطرتـه            ، ل 27والعقلية، والانفعالية، بل والعلمية   

وخلقه، وعليه يمكن اعتبار أن طبيعة الدعوة النسائية في شرع االله تتناسب كماً وكيفاً مع طبيعـة                 

لَـا  : " النساء، لأن الأصل في شريعة االله ألا يكلف كل إنسان أكثر من طاقته، فقد قال االله تعـالى                 

، مع اعتبار أيضاً أن لدعوة النساء مجالات خاصة بهن لا يسـتطيع             28"سا إِلَّا وسعها    يكَلِّفُ اللَّه نَفْ  

ما يتعلق بخصوصيات طهارة المـرأة،      : أبداً أن يحل محلهن الرجال بأي حال من الأحوال، مثل         

الدعوة ليسـت مقصـورة علـى       : " محمد المسند / يقول الدكتور . والحمل والرضاعة ونحو ذلك   

سـفر  / ويؤكـد الشـيخ   . 29" بل إن المرأة ينبغي أن يكون لها حظ وافر من ذلك             الرجال فحسب، 

أهمية عمل المرأة في الدعوة إلى االله وضروريته في زمننـا           : " الحوالي  في محاضرة له بعنوان     

 . على هذا المعنى أيضا30ً"الحاضر

 في الشريعة الإسلامية صفات الداعية وضوابط العمل الدعوي النسائي: ثالثاً 

من خلال معرفة الدعوة الإسلامية والوقوف على طبيعة الدعوة النسائية المنسجمة مـع             

طبيعة المرأة في المجتمع المسلم ودورها نشير إلى أهم صفات الأخت الداعية وأخلاقهـا التـي                 

ينبغي أن تتحلى بها في دعوتها إلى االله على بصيرة في ضوء شرع االله الحكيم، مع ذكر بعـض                   

 :ل النسائي الدعوي وهيالضوابط للعم

أن تتصف الأخت الداعية بصفة الربانية في دعوتها الله تعالى، هذه الصفة التـي تجعـل                 

منها مؤمنة مخلصة على خلق قويم تتعلق بالآخرة فلا ترجو من حطام الدنيا إلا القليل الذي يصل                 

 .بها إلى رضوان االله تعالى فتفوز فوزاً عظيماً

، فتجتهـد فـي كـل       31قدوة لغيرها من أخواتها في هذا الـدين       وأن تعلم أنها في موقع ال      

 .الطاعات رغبة في الأجر، وتبتعد عن كل المعاصي حتى لا تصبح داعية سوء إلى الشر
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وأن تحذر من التساهل الذي قد يفتن العامة عن طريق الأخذ بالرخص وبعض أقوال أهل                

ن باب الورع، كما كان فعل السـلف        العلم المرجوحة، فإنها قد تحتاج إلى ترك بعض المباحات م         

 .الصالح

وأن تسعى الأخت الداعية لطلب العلم الشرعي الذي يسعدها على معرفة حدود ما تـدعو                

إليه، وتستطيع الاجتهاد في ضوء الثابت والمتغير في مسائل الشريعة، وبذلك تكون أقـرب إلـى                

 .عين في دين االله لسنّة المصطفي صلى االله عليه وسلم، وليست من المبتدالإتباع

 الجميل، المليء بالعاطفة الصادقة نحو المدعوين من أبنـاء دينهـا            32وأن تتحلى بالصبر   

 . الضالين عن طريق الرشاد، بل وتعمل على دعوة غير المسلمين لتنقذهم من النار

وأن توازن بين مهام دعوتها في ضوء عدم التفريط في حق ربها، ثم حق نفسها عليهـا،                  

 .يرها ممن تتولى رعايتهموكذلك حق غ

وأن تعلم أن الكلمة الطيبة صدقة فتتحراها في كل حين، وأن تستخدم الابتسامة دائماً في                

 .دعوتها ولكن بحذر، بحيث لا تمنح لمن لا يجيزها الشرع له من غير المحارم والنساء

 ـ              زام وأن تراعي الأخت الداعية الضوابط الشرعية في تعاملها مع الرجال، من حيث الت

اللباس الشرعي، وعدم الخلوة، وعدم التحدث إلا بقدر الحاجة، وألا تسافر بغير محرم، ولا تخرج               

 .33بغير إذن وليها لأن الغاية لا تبرر الوسيلة

الأشغال اليدوية،  : وأن تستخدم في دعوتها مواهبها الخاصة التي منحا االله تعالى لها، مثل            

 .والرسم، ونحو ذلك

علومات في عصرنا الحاضر فتكون من المثقفات اللاتي يسـتخدمن          وأن تواكب ثورة الم    

 والجوال، والأشـرطة،    34الإنترنت: من الأساليب الدعوية ما يناسبهن وينسجم مع قدراتهن، مثل        

 . وغيرهما35والفاكس، والهاتف

وعليها أن تبدأ فـي دعوتهـا       . وأن تنظم الأخت الداعية وقتها، فتعطي كل ذي حقٍ حقه          

 .يات في موضوعات الدعوة، وكذلك في المدعوينبترتيب الأولو

وأن تقوم على تنويع أساليب دعوتها بحسب المقام، وحالة المدعو، والوقـت المناسـب،               

وأن تهيأ نفسها لتحمل الأذى بكل أنواعه في سبيل تبليغ الـدعوة            . 36والزمن المتاح لتبليغ الدعوة   

 .لجميع الخلق

مظهرها بحجة الزهد والتواضع، فنحن في زمـن        وأخيراً، على الأخت الداعية ألا تهمل        

يحتاج إلى داعية حصيفة تفقه نفوس أهل عصرها فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسـلامية       

 .الغراء، وبدون مبالغة في هذا المجال أيضاً
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 تاريخ الدعوة النسوية في الإسلام: رابعاً

دور كبير في الـدعوة إلـى االله        تحدث القرآن الكريم عن نماذج دعوية نسائية كان لها           

تعالى قبل الإسلام، وفي دراسة هذه النماذج الفوائد الكثيرة لأخذ الدروس والعبر من إصـرارهم               

ومـن النمـاذج الدعويـة      . على دعوتهم إلى الحق، والثبات عليها حتى يأتي االله بالفرج من عنده           

: " ن وعد االله يقـول االله تعـالى عنهـا         المتوكلة الواثقة م  " أم موسى   " النسائية في القرآن الكريم     

                   وهادنِي إِنَّـا رزلَا تَحلَا تَخَافِي وو مهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيلَيضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عأَر ى أَنوسم نَا إِلَى أُميحأَوو

     لِينسرالْم مِن اعِلُوهجكِ وساهمت لكي يعـود أخوهـا       التي   38، وأخت موسى وحسن حيلتها    37"إِلَي

وتعتبر الملكة بلقيس أيضاً من النماذج النسائية التي ساهمت في          . موسى عليه السلام لأحضان أمه    

الدعوة بمواقفها القوية والجريئة بالتأثير على إسلام قومها في قصتها مع سـيدنا سـليمان عليـه                 

 ظَلَمتُ نَفْسِي وأَسلَمتُ مع سلَيمان لِلَّـهِ        قَالَتْ رب إِنِّي  : " السلام وفي ذلك يقول الحق على لسانها      

   الَمِينالْع بومن هذه النماذج كذلك امرأة عمران التي استجاب االله لرغبتها في الإنجاب بعد             . 39"ر

تقدمها الكبير في السن من أجل إنجاب الولد الذي يقوم بإصلاح بني إسرائيل بعد فسادهم في قوله                 

ا وضعتْها قَالَتْ رب إِنِّي وضعتُها أُنْثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعتْ ولَيس الذَّكَر كَالْـأُنْثَى               فَلَم: " تعالى

، ومن ثم إنجاب مريم العذراء لعيسى عليه السلام من غير أبٍ لتقوم بدورها الدعوي فـي                 40..."

 . التربية الصالحة للنبي الذي سيتولى هداية أمته

أما في الإسلام فقد بدأت المرأة المسلمة مساهمتها في الدعوة من بداية نزول الـوحي               و

الإلهي على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم متمثلة بدور السيدة خديجة بنت خويلـد رضـي االله         

عنها، الذي سيأتي مفصلاً مع سائر أمهات المؤمنين رضي االله عنهن أجمعين في المبحثين التاليين           

وقد أعطى أيضاً بنات النبي صلى االله عليه وسلم أمثلة للأدوار الدعوية مع سائر              . ذا البحث من ه 

الصحابيان الكريمات في مسيرة الدعوة الإسلامية بمراحل سـريتها وجهريتهـا، فظهـر فـيهن               

وتتـابع  . وغير ذلك، بل والداعيات  في سبيل االله في المعارك       ... الفقيهات والمحدثات والطبيبات    

 .ار التابعيات ومن تبعهم من سلف هذه الأمة على منهاج الجيل الأول الذي هو خير القرونأدو

واليوم نحن في أمس الحاجة لعودة النساء المسلمات إلى مجال الدعوة الرحب للمساهمة             

الفاعلة في نهضة الأمة الإسلامية بجانب أشقاءها من الرجال المخلصين لدين االله القـويم، لأنـه                

 ،ة هذا الدور الدعوي لن نستطيع إعداد جيل النصر الموعود بالنصر إن شاء االله تعالىبدون عود
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 المبحث الثاني

 الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المكي
فـي القـرآن الكـريم      " أمهات المؤمنين   " يتضمن هذا المبحث بيان استخدام مصطلح       

د أمهات المؤمنين في إحدى عشـرة أمـاً         والحديث الشريف، وكذلك عند أهل العلم، ثم حصر عد        

ثم بيان  . ثم يتناول هذا المبحث أيضاً الدور الدعوي لتعدد زوجات النبي صلى االله عليه وسلم             . فقط

ويتنـاول  . طبيعة الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المكي في مرحلتي السرية والجهرية           

 السيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة سودة بنـت         هذا المبحث كذلك بعض النماذج الدعوية من حياة       

 .زمعة رضي االله عنهما

 واستخداماته" أمهات المؤمنين " مفهوم مصطلح : أولاً

 :في القرآن الكريم" أمهات المؤمنين " استخدام مصطلح * 

بلفظـه، ولكـن اسـتخدم لفـظ        " أمهات المؤمنين   " لم يستخدم القرآن الكريم  مصطلح       

" أُم هاجوأَز  ماتُهأُولُـو          : " في قوله تعالى  " هو مـاتُههأُم هاجوأَزو أَنْفُسِهِم مِن ؤْمِنِينلَى بِالْمأَو النَّبِي

يـائِكُم  الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِن الْمؤْمِنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تَفْعلُوا إِلَـى أَولِ               

 .41"معروفًا كَان ذَلِك فِي الْكِتَابِ مسطُورا 

 :في الحديث الشريف" أمهات المؤمنين " استخدام مصطلح * 

بلفظه في عدة أحاديـث     " أمهات المؤمنين   " ورد في الحديث الشريف استخدم مصطلح       

السلَام علَيك أَيها النَّبِي    : قُلْ: أْذِن علَيها؟ فَقَالَ  كَيفَ أَستَ : ... منها حديث عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي موسى قَالَ       

                أَو ـؤْمِنِينـاتِ الْمهلَى أُمع لَامالس ،الِحِينادِ اللَّهِ الصلَى عِبعنَا ولَيع لَامالس ،كَاتُهربةُ اللَّهِ ومحرو

وأحاديث أخـرى فيهـا الخطـاب لهـن         . 42" يهِ وسلَّم، السلَام علَيكُم       أَزواجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَ    

 .بوصفهن بلقب أمهات المؤمنين من صحابة رسول االله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

 : تعريف أمهات المؤمنين في الاصطلاح* 

 النبي  هن زوجات : " بقوله" أمهات المؤمنين   " ذكر القاموس الإسلامي تعريف مصطلح      

لذا يخرج من هذا التعريف النساء اللاتي لا يطلق عليهن مسمى           . 43" محمد صلى االله عليه وسلم      

الزوجة، بحيث لم يخطبها النبي صلى االله عليه وسلم كي توافق على الزواج، ولم يسم لها مهـر                  

 : 44معين، ولم يكن لها حجرة بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، وهن 

قال الإمـام الطبـري فـي       . الجونية: ي صلى االله عليه وسلم ثم فارقها      من دخل بها النب    

ثم تزوج رسول االله  صلى االله عليه وسلم  غزية بنت جابر من بني أبي بكر بن كلاب                   : " تاريخه
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فردها إلـى   ...إني لم أستأمر في نفسي إني أعوذ باالله منك          : وكانت حديثة عهد بالكفر فقالت    ... 

 .وهي من بني الجون الكندية. 45"كندة أهلها، يقال إنها من 

أم هاني بنت أبي طالـب، وسـودة       : من خطبهن النبي صلى االله عليه وسلم ولم يزوجهن         

 .46القرشية

بنت حمزة بن عبد المطلب، وعزة      : من عرضن أنفسهن على النبي صلى االله عليه وسلم         

 .47بنت أبي سفيان

نت حكيم، وأم شـريك، وامرأتـان       خولة ب : من وهبن أنفسهن للنبي صلى االله عليه وسلم        

ليلى بنت الحطيم ذكره بن أبي      ... ذكروا من الواهبات    : " قال الحافظ ابن حجر في الفتح     . أخريان

 .48"خيثمة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وكذا ذكر فاطمة بنت شريح ولم يدخل بهؤلاء

 :عدد أمهات المؤمنين 

لم من السيدة خديجة رضي االله عنها بمكة        لم يقع الاختلاف في زواجه صلى االله عليه وس        

ثم موتها قبل الهجرة، ثم  يذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ترتيب زواج النبـي صـلى االله                    

أنه صلى االله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثـم                : " عليه وسلم فيقول  

صة وزينب بنت خزيمـة فـي السـنة الثالثـة           دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحف        

والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية وأم حبيبـة                 

. وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجـرة علـى المشـهور                

ه عرض عليها أن يتزوجها     واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأن           

ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنهـا ماتـت قبلـه فـي سـنة                   

ثـم  ... فأولهن خديجة   : " وفي ترتيب الإمام الذهبي زيادة بعد السيدة ميمونة حيث يقول         .49"عشر

اء بنت النعمـان  ميمونة ثم فاطمة بنت شريح ثم تزوج زينب بنت خزيمة ثم هند بنت يزيد ثم أسم            

ويرجع صاحب المعجم الكبير الزيادة إلـى       . 50"ثم قتيلة أخت الأشعث ثم سنا بنت أسماء السلمية          

 .، واالله أعلم51اختلاف في بعض الأسماء

القول الراجح في عدد أمهات المؤمنين أحد عشر فقط، والسيدة مارية القبطية تعد فـي               

م؛ لأنه لم يتزوجها بعقد ولا مهر، ولم يكن لها حجرة           ، بالرغم من أنها أم ولده إبراهي      52ملك اليمين 

كَـان عِنْـد    : ... خاصة بها، ولم يكن يقسم لها يوماً خاصاً بها مع نسائه بدليل حديث ابنِ عباسٍ              

 العلم بأنه يوجـد مـن       مع. 53"النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تِسع كَان يقْسِم لِثَمانٍ ولَا يقْسِم لِواحِدةٍ             

قبس من سيرة أمهات    " كتاب  : المعاصرين من أدخل السيدة مارية في عداد أمهات المؤمنين مثل         
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، وهذا ما لم يقل     55"أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى االله عليه وسلم         " ،  وكتاب    54"المؤمنين  

 .به علماء السلف السابقين

 :سراري النبي صلى االله عليه وسلم

مارية وهي أم   : ، هن 56 القيم أن النبي صلى االله عليه وسلم كان له أربع سراري           ذكر ابن 

ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينـب          

ويشهد لهذا التفريق بين أمهات المؤمنين ومن كان يطأهـا بملـك            . بنت جحش رضي االله عنهن    

   قَالَ   اليمين حديث أَنَسٍ ر نْهع اللَّه دِينَةِ ثَلَاثًـا،           : ضِيالْمو ربخَي نيب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي أَقَام

 أُمِـر   يبنَى علَيهِ بِصفِيةَ بِنْتِ حيي، فَدعوتُ الْمسلِمِين إِلَى ولِيمتِهِ، فَما كَان فِيها مِن خُبزٍ ولَا لَحمٍ،               

           ونـلِمسفَقَالَ الْم ،تَهلِيمنِ فَكَانَتْ ومالسالْأَقِطِ ورِ والتَّم ا مِنـاتِ    : بِالْأَنْطَاعِ، فَأَلْقَى فِيههى أُمـدإِح

           ،ؤْمِنِيناتِ الْمهأُم مِن ا فَهِيهبجح فَقَالُوا إِن ،مِينُهلَكَتْ يا ممِم أَو ؤْمِنِينا      الْممِم ا فَهِيهبجحي لَم إِنو 

 .57"ملَكَتْ يمِينُه، فَلَما ارتَحلَ وطَّى لَها خَلْفَه، ومد الْحِجاب بينَها وبين النَّاسِ 

  الدور الدعوي لتعدد زوجات النبي صلى االله عليه وسلم: ثانياً

لأمهات المؤمنين نتأكد بوضوح كم هي      عند دراسة الأدوار الدعوية المتعددة والمتنوعة       

الحكم الجليلة التي جنتها الدعوة الإسلامية من هذا التعدد المبارك، فإنه لا يمكن لأي زوجة مهما                

كانت أن تقوم بجميع هذه الأدوار الدعوية التي أدت إلى تبليغ الرسالة المحمدية على أكمل وجـه                 

 . وبعد وفاته–وع البحث  وهو موض–في حياة النبي صلى االله عليه وسلم 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مهام النبي صلى االله عليه وسلم القائد لأمته الذي يناط بـه                 

أعباء الرسالة والقيادة معاً، فقد جعل االله في زوجاته الطاهرات اللاتي اختارهن لرفقة نبيه صـلى          

وحسن الخلق فكـن أهـلاً لهـذا        االله عليه وسلم حيث جعلهن القدوة لغيرهن من النساء في الأدب            

 يهيئن لـه    – حتى بعد أن جاوز الستين     -التكريم حيث تضافرت جهودهن فعاش معهن فتي القلب         

، فكان له من ذلك كله ما أعانه على حمـل           58كل ما يرضي بشريته ويمتع وجدانه ويجدد نشاطه       

 .العبء الثقيل واحتمال ما لقي في سبيل دعوته الخالدة

 دور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المكيطبيعة ال: ثالثاً

، وقد  59إن للدعوة الإسلامية مناهج ووسائل تناسب مع كل مرحلة في مسيرتها المباركة           

قامت المرأة المسلمة عامة وأمهات المؤمنين خاصة بالدور الدعوي المنوط بهن في بداية الـدعوة      

ة سنة، ولقد كانت أهم سمات هذه المرحلة        الإسلامية في الفترة المكية التي امتدت إلى ثلاث عشر        

تتمثل في دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام دين التوحيد الخالص الله وحده وتـرك عبـادة مـا             

سواه، وإثبات نبوة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، والإيمان بالبعث والجزاء والقيامة وأهوالهـا               
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، ولقد كان   60ركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية    والنار وعذابها والجنة ونعيمها، ومجادلة المش     

تعامل الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة منسجماً مع الأهداف العليا حيث الالتزام الكامل بالأسس              

العامة للتشريع الإسلامي وفضائل الأخلاق التي يقوم عليها كيان المجتمع، مـع فضـح جـرائم                

سفك الدماء، وأكل أموال اليتامى ظلماً ووأد البنـات،         : لة في المشركين الأخلاقية الكبرى والمتمث   

والالتزام بأخلاق الإسلام وآدابه    . وبالإجمال فضح كل ما يتعلق بسوء الأخلاق في المجتمع الكافر         

كان له هدف كبير في حث الناس على الدخول في الدين الإسلامي عن طريق رؤية نماذج بشرية                 

 .  الناس بسلوكها للدخول عن قناعة في الدين الإسلاميتطبق هذه المثل العليا وتدعو

وهذه الفترة انقسمت إلى مرحلتين كبيرتين، اتسمت كل منهما بصفات خاصة تناسب كل             

فالمرحلـة الأولـى   . 61السرية التامة للدعوة، وجهرية الدعوة مع بقاء سرية التنظيم: مرحلة حيث 

هت بعد ثلاثة أعوام بعد الأمر الإلهي فـي قولـه           التي بدأت من غار حراء مع البعثة النبوية وانت        

،ودور المرأة المسلمة في هذه المرحلة كان عظيمـاً، حيـث           62"وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين    : " تعالى

كان ربع المجتمع المسلم الذي يمثل النواة الصلبة للدعوة الإسلامية من النساء، ومعظمهـم مـن                

نهم قد أسلمت معهم زوجاتهم، وعشـن المرحلـة السـرية دون أن             الشباب، ومعظم المتزوجين م   

 . يدري بهن أحد، وقد حافظن على السر وكتمنه دون أن ينقل إلينا شيئاً عن إفشائهن له

وقد انفردت السيدة خديجة رضي االله عنها بشرف تحمل مرحلة السرية التامة؛ لأنها هي              

 التي يصعب حصرها في هذه المرحلـة، ولكـن   الحضن الأول لدعوة الحق، ولها مواقفها الكثيرة     

 .سوف أشير إلى بعضها في النقطة التالية إن شاء االله تعالى من هذا المبحث

وفي المرحلة الثانية للدعوة الإسلامية بمكة المكرمة حيث بدأت بجهر الرسول صلى االله             

ف الكفـر  عليه وسلم وقف معه عمه أبو طالب والسيدة خديجة رضي االله عنها فـي وجـه صـل           

مع ملاحظة أن جهرية المسلمين للدعوة قد تأخرت عن ذلك بسنتين تقريباً حتـى إسـلام                . وعناده

عمر رضي االله عنه، فعلى المسلين اليوم مراعاة التدرج في الجهر حسب مقتضيات المرحلة مـع         

ولـة  الأخذ في الاعتبار دور الأخوات المسلمات في كل مرحلة، لأنه بغيرهن لن تقوم للإسـلام د               

 .ولن يكون له صولة على الباطل حتى يزهق بإذن االله تعالى

وبالبحث في الدور الدعوي للمرأة المسلمة في مرحلة الإعلان عن الدعوة مع بقاء سرية              

، فمعظم الذين هاجروا إلى الحبشة      63التنظيم نجد أن المرأة المسلمة قد أخذت دورها بجانب الرجل         

وجاتهم يتحملن السفر والغربة عن الأهل والوطن في سبيل         من جراء اضطهاد الكفر كان معهم ز      

نشر دعوة الحق في بلاد جديدة بأرض الحبشة، مع الحفاظ على أوائل الناس الذين حملوا دعـوة                 

ونجد جهاد المرأة المسلمة بل استشهادها في سبيل هذه الدعوة مـع محافظتهـا              . الحق لكل الخلق  
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وفي هذه المرحلة يأتي حصار الشعب الظالم والمقاطعة        . جعلى سرية دعوتها حتى يأتي االله بالفر      

 .من ذوي القربى فتتحمل المرأة المسلمة نصيبها من العناء لتساهم في الحفاظ على دعوة الحق

وفي هذه المرحلة أيضاً تتربع السيدة خديجة رضي االله عنها في القمة حيث احتضـنت               

تصرف زوجها رسـوا الله صـلى االله عليـه          الدعوة والداعية، ووضعت كل ثروتها ومالها تحت        

وسلم، وصبرت على المقاطعة والفقر وهي سليلة الغنى والثراء، وكان لهـا فـوق هـذه الأدوار                 

حتى أنهـا   . جميعاً موقف المواسي والمشجع والمثبت لرسولنا وقائدنا محمد صلى االله عليه وسلم           

حملت راية أمهات المـؤمنين بعـدها       وقد  . توفت بعد العودة من حصار الشعب الظالم بأيام قليلة        

مباشرة في القيام بالدور الدعوي النسائي في بيت النبوة السيدة سودة بنت زمعة في فترة قاربـت                 

الثلاث سنوات قبل الهجرة النبوية المباركة، حيث بدأ البحث عن محصن جديد للدعوة خارج مكة               

 . المكرمة في طيبة الطيبة

 بنت خويلد رضي االله عنها وي للسيدة خديجةنماذج من الدور الدع: رابعاً

تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد القرشية الأسـدية ،                

وهي أرملة في الأربعين  من عمرها، وهو في الخامسة والعشرين من عمـره صـلى االله عليـه      

طاهرة  وتارة بسـيدة نسـاء       ، وكانت في قومها محل إجلال واحترام حتى لقبوها تارة بال          64وسلم

، كما كانت تكنى بأم هند، نسبة إلى ولدها هند من زوج لها قبل رسول االله صلى االله عليه          65قريش

وفضائلها كثيرة لا يمكن جمعها في بحث كهذا، ونكتفي بحديث يرويه علِي رضـي االله               . 66وسلم

خَير نِسائِها مريم بِنْتُ عِمران، وخَير      : " هِ وسلَّم يقُولُ  سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَي     : عنه فيقُولُ 

وقد عاشت مع النبي صلى االله عليه وسلم أكثر من خمس وعشرين            . 67"نِسائِها خَدِيجةُ بِنْتُ خُويلِدٍ     

فيهـا  سنة، منها أول عشر سنوات للدعوة الإسلامية بمكة المكرمة، تلك المرحلة التـي اشـتدت                

المحن فكانت خير نصير لدعوة الإسلام رضي االله عنها وأرضاها وجمعنا بهـا فـي الفـردوس                 

الأعلى في الجنة كما بشرها الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم في حديث عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِـي                  

وا خَدِيجةَ بِبيتٍ مِن الْجنَّةِ مِن قَصـبٍ لَـا          بشِّر: " قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : أَوفَى قَالَ 

 بلَا نَصفِيهِ و خَب68"ص. 

والمواقف الدعوية التي يمكن أن نستلهمها من حياة السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجـة              

بنت خويلد رضي االله عنها والتي تحتاج إلى دراسة خاصة؛ لأن مواقفها الدعوية أكبـر مـن أن                  

 بحث أكاديمي صغير مرتبط بمؤتمر علمي محصور الصفحات، لذا سنأخذ موقفاً دعوياً             يستوعبها

كبيراً لم يتسنى لغيرها من أمهات المؤمنين وقوفه وذلك في إعطاء الزوج كـل فـرص التفكيـر         

والتأمل، بل والتفرغ للعبادة الليالي الطوال في عزلة عن الناس، ثم استقباله وتهدئة روعـه بأنـه                 
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أَولُ ما بدِئَ بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى       :  فننظر لحديث  السيدة عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين أَنَّها قَالَتْ         على الحق، 

اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْوحيِ الرؤْيا الصالِحةُ فِي النَّومِ، فَكَان لَا يرى رؤْيا إِلَّـا جـاءتْ مِثْـلَ فَلَـقِ            

الص                  دوتَـزيلِهِ، وإِلَى أَه نْزِعي لَ أَننَّثُ فِيهِ قَبتَحاءٍ فَيخْلُو بِغَارِ حِري كَانو ،هِ الْخَلَاءإِلَي ببح حِ، ثُمب

            فِي غَارِ حِر وهقُّ والْح هاءتَّى جا حلِمِثْلِه دوتَزةَ فَيإِلَى خَدِيج جِعري ثُم ـفُ  ... اءٍ، لِذَلِكجرورجع ي

زملُونِي زملُونِي، فَزملُوه حتَّى ذَهـب  : فُؤَاده، فَدخَلَ علَى خَدِيجةَ بِنْتِ خُويلِدٍ رضِي اللَّه عنْها فَقَالَ        

كَلَّـا واللَّـهِ مـا      : قَالَتْ خَدِيجةُ عنْه الروع، فَقَالَ لِخَدِيجةَ وأَخْبرها الْخَبر، لَقَد خَشِيتُ علَى نَفْسِي فَ          

يخْزِيك اللَّه أَبدا إِنَّك لَتَصِلُ الرحِم وتَحمِلُ الْكَلَّ وتَكْسِب الْمعدوم وتَقْرِي الضيفَ وتُعِين علَى نَوائِبِ               

 تعالى في زمـن     وهذا الدور الدعوي يستنهض همم أخواتنا زوجات الدعاة إلى االله         . 69..."الْحقِّ  

تكالبت فيه كل أنظمة الأرض لمحاربة الدعوة الإسلامية حتى يربطن على قلوب أزواجهن ويقمن              

 .بتذكيره دائماً بأن دعوة االله منصورة بإذنه تعالى

ولنأخذ موقفاً آخر حيث إنني سأكتفي في هذا المقام بشهادة النبي صلى االله عليه وسـلم                

ي أحد المواقف التي يعلمنا فيها النبي المصطفى صلى االله عليـه            للسيدة خديجة رضي االله عنها ف     

وسلم الوفاء الزوجي بأبهى صوره، ونأخذ ذلك من حديث السيدة عائِشَةَ رضي االله عنها أيضـاً،                

 عز وجلَّ   ما أَبدلَنِي اللَّه  : " ... وهو يدافع عن خديجة، حيث إن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قال لها            

خَيرا مِنْها، قَد آمنَتْ بِي إِذْ كَفَر بِي النَّاس، وصدقَتْنِي إِذْ كَذَّبنِي النَّاس، وواستْنِي بِمالِها إِذْ حرمنِي                 

 نساء المسـلمين اليـوم      فليتأمل. 70"النَّاس، ورزقَنِي اللَّه عز وجلَّ ولَدها إِذْ حرمنِي أَولَاد النِّساءِ           

كيف تكون الدعوة لدين االله عز وجل في الصبر مع الأزواج لتبليغ دين االله، مع أنه قد لاح فجـر                    

 .التضحيات في جهاد نساء فلسطين الصابرات المحتسبات

 نماذج من الدور الدعوي للسيدة سودة بنت زمعة رضي االله عنها: خامساً

م من السيدة سودة بنت زمعة العامرية القرشية بعد         تزوج رسول االله صلى االله عليه وسل      

 ،وكان ذلك في العام العاشر من البعثـة النبويـة           71وفاة السيدة خديجة رضي االله عنها بأيام قليلة       

والحكمة في اختيار النبي صلى االله عليه وسلم للزواج منها أنها كانـت             . 72الشريفة بمكة المكرمة  

 السكران بن عمرو الأنصاري رضـي       – مع زوجها الأول     من المؤمنات المهاجرات إلى الحبشة    

، فأصبحت وحيدة في أسرة كانت كافرة فخـاف         73  الذي توفى بعد رجوعه من الهجرة       -االله عنه   

 في الخامسة والخمسين مـن      -عيها صلى االله عليه وسلم أن تفتن في دينها فتزوجها وهي عجوز             

ت الباحث عبد العزيز آل العبد اللطيف فـي         ولقد أثب . 74 بدينة غير ذات جمال أو ثروة      –عمرها  

رسالته أنه تحقق من عدم وقوع طلاق الرسول صلى االله عليه وسلم للسيدة سـودة بنـت زمعـة                   

وقد عاشت مع الني صلى االله عيه مسلم ثـلاث          . 75رضي االله عنها كما جاء في بعض الروايات       
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نها قد تنازلت عن يومهـا وليلتهـا        عشرة سنة إلا أنه كان لا يقسم لها كباقي نسائه في المبيت لأ            

 . للسيدة عائشة رضي االله عنها

ومن المواقف الدعوية التي يمكن أن نستلهمها من حياة السـيدة الطـاهرة أم المـؤمنين             

سودة رضي االله عنها التي عاصرة فترة صعبة من حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم تحملـت                  

 ترعى شـئون    76ى من زواجهما بطلة في الصبر المواساة      عبئها وحدها في السنوات الثلاث الأول     

النبي صلى االله عليه وسلم وبيته وبناته كي يتسنى له القيام بدعوته وهو مطمئن على بيتـه فـي                   

وقد دخلت السيدة سودة رضي االله عنها حياة رسول االله صلى االله عليه             . كنف امرأة وقورة رزينة   

د موت عمه أبو طالب الذي كان يدفع عنـه كيـد            وسلم في وقت عصيب اشتدت فيه الكروب بع       

قريش وأذاها، فكانت مهمتها عظيمة في التسرية عن نفس النبي صلى االله عليه وسلم والتخفيـف                

وبعد الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة المنورة كان لها مسكنها خلـف المسـجد النبـوي                . عنه

صلى االله عليه وسلم مع بناته، بل وسع قلبهـا          الشريف وفيه تابعت دورها الدعوي في بيت النبي         

الكبير العروس الصغيرة السيدة عائشة رضي االله عنها فراحت تخدمها وتتحرى مرضاة رسـول              

 .77االله صلى االله عليه وسلم فيها

ومن المواقف الدعوية التي يمكن أن نوردها في هذا المقام تخليها عن حقها في المتعـة                 

ة، وذلك بعد سنوات من زواجها ثم هجرتها إلى المدينة المنورة وبعد            الزوجية وهي طائعة مختار   

زواجه صلى االله عليه وسم من غيرها من أمهات المؤمنين رضي االله عنهن، حيـث صـارحت                 

الرسول صلى االله عليه وسلم بأنها لا تريد منه ما يرده النساء من متعة وذلك لكبر سنها فوهبـت                   

عنها راضية كل الرضا ببقائها بجواره صلى االله عليه وسلم أمـاً            نصيبها للسيدة عائشة رضي االله      

كَان رسولُ  : ، وفي هذا الموقف تروي السيدة عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها فتقول          78من أمهات المؤمنين  

           ائِهِ فَأَينِس نيب عا أَقْرفَرس ادإِذَا أَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص       كَانو ،هعا مبِه جا خَرهمهس جخَر نتُه

يقْسِم لِكُلِّ امرأَةٍ مِنْهن يومها ولَيلَتَها، غَير أَن سودةَ بِنْتَ زمعةَ وهبتْ يومها ولَيلَتَها لِعائِشَـةَ زوجِ                 

     تَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي  ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسا ررِض فهـل تفهـم   79"تَغِي بِذَلِك ،

زوجات الدعاة الذين ليس لهن في الرجال من حاجة أن يساعدن أزواجهن إن كان لهم رغبة فـي                  

النساء هذه الرسالة؟ حتى وإن كلف الأمر بعض التحمل من أجل توصيل هذه الدعوة نقية من كل                 

ى أيدي الأطهار من الرجال المخلصين ونفوسهم أبعد ما يكون من تجاوز أحكام الشـرع               خبث عل 

مع العلم أن أعداء الإسلام اليوم لا يتورعون عن استخدام الحاجة           . حتى لو كان بالنظرة المحرمة    

 .الجنسية في إسقاط القادة والزعماء، وكل من كلن في مراكز صنع القرار عموماً
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 المبحث الثالث

 دور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المدنيال
يتضمن هذا المبحث بيان طبيعة الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المدني فـي              

، .الفترة التي يبدأ فيها الجهاد في سبيل االله بالسيف، ويكتمل فيها التشريع الإلهي وتثبت الأحكـام               

ويتنـاول هـذا    . الله أفواجاً بعد فتح مكة المكرمـة      وتسقر الدولة الإٍسلامية ويدخل الناس في دين ا       

المبحث كذلك بعض النماذج الدعوية من حياة السيدة عائشة بنت الصديق، والسيدة حفصة بنـت               

عمر، والسيدة زينب بنت خزيمة، والسيدة أم سلمة، والسيدة زينب بنت جحش، والسيدة جويريـة               

بيبة، والسيدة ميمونة بنت الحارث رضي االله       بنت الحارث، والسيدة صفية بنت حيي، والسيدة أم ح        

 .عنهن جميعاً

 طبيعة الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المدني: أولاً

بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى دار الإيمان بالمدينة المنورة وبداية قيام دولـة الإسـلام               

، وإبرام الوثيقة   81رين والأنصار  والمؤاخاة التاريخية بين المهاج    80بتأسيس المسجد النبوي الشريف   

الشهيرة بين المسلمين بمهاجريهم وأنصارهم من جهة واليهود في المدينـة المنـورة مـن جهـة       

وقد قامت المرأة المسلمة عامـة      . ، بدأت طبيعة الأدوار الدعوية تختلف عن العهد المكي        82أخرى

المدنية التي امتدت إلى أكثـر      وأمهات المؤمنين خاصة بالدور الدعوي المنوط بهن في هذه الفترة           

من عشر سنوات، ولقد كانت أهم سمات هذه المرحلة تتمثل في دعوة الناس جميعاً إلى الـدخول                 

في الدين الإسلامي العظيم الذي بدأت شوكته تزيد وقوته تظهر وسماته المميزة له عن معسـكر                

ن، لأن في هذه المرحلة كـان       الكفر تتجلى بوضوح في تطبيقٍ عملي لكل المثل العليا في هذا الدي           

 83بيان تفاصيل العبادات والمعاملات والحدود والمواريث بل والعلاقات الدولية في السلم والحرب           

قد استقرت فكانت مهمة الدعوة تطبيق هذه الأحكام عملياً ودعوة الناس من المسـلمين بـالالتزام                

لية واضحة تنسجم وتتناسق مـع      بها، بل ولغير المسلمين أيضاً حتى يروا خصائص هذا الدين ج          

 . بعضها لتكون مجتمع الفضيلة والعدل والرحمة

ولقد كان تعامل الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة المدنية منسجماً مع الأهـداف العليـا               

للدين الإسلامي، حيث الالتزام الكامل بأحكام الإسلام التشريعية، وبأخلاق الإسلام وآدابه من أجل             

 .الدخول في الدين الإسلامي عن طريق القدوة وضرب المثل حث الناس على 

وأما عن الأدوار الدعوية للمرأة المسلمة في العهد المدني فقد تنوعت حيث شملت كـل               

مجالات الدعوة الإسلامية عامة، حتى أنها ضربت المثل في خوض الدور الدعوي في المشاركة              
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لك، لأن أصل خروجها مع الجيش من أجل القيام         ، وذلك عند الحاجة لذ    84في الجهاد بقتال الأعداء   

 . بمداواة الجرحى وسقي الظمأى ونحو ذلك مما يتناسب مع قدراتها وطبيعتها

وعند دراسة الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في العهد المدني فإننا سوف نجـد نمـاذج            

ختـارهن االله سـبحانه     دعوية لكل واحدة منهن تستدعي منا الوقف إجلالاً لعظمة أمهاتنا اللاتي ا           

وأما الدور الدعوي لتعدد زواجه صلى االله عليه وسلم في الفترة           . وتعالى لرفقة نبيه في هذه الفترة     

المدنية فنلمس تأثير ذلك على الدعوة الإسلامية من خلال تمتين الصف الخارجي لدولة الإسـلام،               

ى االله عليه وسلم، نذكر منها      بعد تمتين الصف الداخلي، ونجد ذلك واضحاً في زيجات عدة له صل           

 قبـل   –زواجه من السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان حيث الصلة مع أحد صـناديد الكفـر                 : ثلاثة

 بمكة المكرمة، وزواجه صلى االله عليه وسلم من السيدة جويرية بنت الحـارث وهـي         –لإسلامه  

وزواجـه  ، االله عنهـا سيدة بني المصطلق يدخل أكثر من مائة من قومها بعيد زواجه منها رضي         

صلى االله عليه وسلم من السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، الذي كان من أكبر أعداء الإسلام من                  

 .بني يهود يمد الصلة مع أهل الكتاب عن طريق المصاهرة

 نماذج من الدور الدعوي للسيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق رضي االله عنهما: ثانياً

يه وسلم السيدة عائشة رضي االله عنها بمكة وهـي بنـت            خطب رسول االله صلى االله عل     

، وقد ذكر   85ست سنين أو سبع، وتزوجها في شوال في السنة الأولى من الهجرة النبوية المباركة             

، وعلى كل الأحـوال     86بعض الكتاب المعاصرين أن زواجه منها كان وهي بنت أربع عشرة سنة           

ولها فضائل كثيرة ذكر    . وسلم بها إلا بعد بلوغها    فإنه في حكم المؤكد أنه ما دخل صلى االله عليه           

أنها أفضل نساء المسـلمين     :  منها 87الإمام الزركشي فصلاً في خصائصها بلغت أربعين خاصية       

بعد خديجة رضي االله عنهما، وهي أفقه نسائه صلى االله عليه وسلم، وأفصحهن لسـاناً، وأحـبهن             

طاهرة وهو على صدرها وفي يومها وفي بيتها    إليه، حتى أنه صلى اله عليه وسلم ارتقت روحه ال         

 . وقد عاشت مع النبي صلى االله عليه وسلم تسع سنوات تقريباً. رضي االله عنها

والمواقف الدعوية التي يمكن أن نستلهمها من حياة السيدة الطاهرة أم المؤمنين عائشـة               

ن مواقفهـا الدعويـة     الصديقة بنت الصديق رضي االله عنهما والتي تحتاج إلى دراسة خاصة؛ لأ           

أكبر من أن يستوعبها بحث أكاديمي صغير مقدم لمؤتمر علمي محصور الصفحات، لذا سـنأخذ               

موقفاً دعوياً كبيراً لم يتسنى لغيرها من أمهات المؤمنين وقوفه وذلك في محنتها في قصة الإفـك                 

من دور دعـوي    حتى جاءت براءتها من فوق سبع سماوات، والتي وإن بدا للبعض أنها قد تخلو               

نسائي، إلا أنني أرى أن صمودها البطولي في مصيبة الطعن في أغلى ما تملك المرأة المسـلمة                 

الطاهرة، ألا وهو شرفها، فضلاً عن كونها في بيت النبوة، وبيت القائد الذي بضـربه تضـرب                 
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إِفْكِ عصبةٌ مِنْكُم لَـا     الَّذِين جاءوا بِالْ  : " الأمة كلها في مقتل، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى         

                    لَـه ممِنْه هرلَّى كِبالَّذِي تَوالْإِثْمِ و مِن با اكْتَسم مرِئٍ مِنْهلِكُلِّ ام لَكُم رخَي ولْ هب ا لَكُمشَر وهبستَح

   ظِيمع ذَابؤْمِنَاتُ     * عالْمو ؤْمِنُونالْم ظَن وهتُممِعلَا إِذْ سلَو        بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها ورخَي 88" بِأَنْفُسِهِم .

ومن هذا الخير إظهار أصالة معدن أم المؤمنين عائشة وهي تستأذن لتلحق بأبويها، فلا تخرج من                

واللَّهِ : " ولننظر إليها وهي في أشد المحنة وهي تقول       . بيتها في أقصى الظروف بغير إذن الزوج      

 تُصدقُونِي، ولَئِن اعتَذَرتُ لَا تَعذِرونِي، فَمثَلِي ومثَلُكُم كَمثَلِ يعقُـوب وبنِيـهِ، فَاللَّـه               لَئِن حلَفْتُ لَا  

     ا تَصِفُونلَى مع انتَعسفهذا موقف الواثق المصدق بقدر االله تقفه السيدة عائشة رضي االله           . 89"الْم

فعلى المرأة الداعيـة    . لى البلاء، وقبول قدر االله تعالى     عنها لتعلم نساء الأمة كيف يكون الصبر ع       

 .  أن تتأسى بأمنا عائشة رضي االله عنها مهما بلغت الخطوب

ومن المواقف الدعوية النسائية التعليمية المحرجة لرسول االله صـلى االله عليـه وسـلم                

 بـين أمهـات     ولغيره من الرجال نسوق هذا الحديث لنبين دور السيدة عائشة الـدعوي المميـز             

عن صفِيةَ بِنْتِ شَيبةَ عن عائِشَةَ أَن امرأَةً سأَلَتْ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ             : المؤمنين رضي االله عنهن   

ئِي بِه، قَالَتْ   خُذِي فِرصةً ممسكَةً فَتَوض   : يا رسولَ اللَّهِ كَيفَ أَغْتَسِلُ عِنْد الطُّهورِ؟ قَالَ       : وسلَّم قَالَتْ 

ثُم إِن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه       : كَيفَ أَتَوضأُ بِها؟ قَالَتْ   : تَوضئِي بِها، قَالَتْ  : كَيفَ أَتَوضأُ بِها؟ قَالَ   

: صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ،قَالَـتْ     علَيهِ وسلَّم سبح وأَعرض عنْها، فَفَطِنَتْ عائِشَةُ لِما يرِيد رسولُ اللَّهِ            

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر رِيدا يا بِمتُهرفَأَخْب ا إِلَيذْتُهبجا و90"فَأَخَذْتُه. 

ومن المواقف الدعوية النسائية الخاصة بالتعامل بالحسنى بين أزواج الرجـل الواحـد،               

 لنبين دور السيدة عائشة الـدعوي بـين أمهـات           - على ما فيه من ضعف       -يث  نسوق هذا الحد  

: المؤمنين رضي االله عنهن في الإصلاح بين النبي صلى االله عليه وسلم ونسائه رضي االله عـنهن      

 صفِيةَ بِنْتَ حيي    أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وجد علَى        : عن عائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ     

يا عائِشَةُ أَرضِي عنِّي رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم ولَـكِ يـومِي؟               : فِي شَيءٍ فَقَالَتْ صفِيةُ   

 رِيحه، فَقَعدتْ إِلَى جنْـبِ      نَعم، فَأَخَذَتْ خِمارا لَها مصبوغًا بِزعفَرانٍ، فَرشَّتْه بِالْماءِ لِيفُوح        : فَقَالَتْ

            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر :      سلَـي ائِشَةُ إِنَّها عكِ يإِلَي

 .91"تْه بِالْأَمرِ فَرضِي عنْها ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشَاء، وأَخْبر: يومكِ، قَالَتْ

ونختم الأدوار الدعوية للسيدة عائشة بحديث يبين قدرها العلمي عند الصحابة رضـوان             

االله عليهم، لنشحذ به الهمم لدى الداعيات من أهل العلم الشرعي، فقد لا يكون غريباً عندما يلجـأ                  

عن أَبِي موسى   : من ذوات الاختصاص  العلماء في عصرنا لأحد الداعيات في مجال علمي معين          
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ما أَشْكَلَ علَينَا أَصحاب رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حدِيثٌ قَطُّ فَسأَلْنَا عائِشَةَ إِلَّا وجـدنَا                 : قَالَ

 .92"عِنْدها مِنْه عِلْما 

 ر رضي االله عنهمانماذج من الدور الدعوي للسيدة حفصة بنت عم: ثالثاً

 93حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم من السيدة

في شعبان من العام الثالث للهجرة النبوية المباركة، وقد ترملت بعد استشهاد زوجهـا الصـحابي                

فـي  تقريبـاً، أو   ، وهي في الثامنة عشرة من عمرهـا 94خنيس بن حذافة السهمي رضي االله عنه     

، فكان أكبر إكرامٍ لها ولأبيهـا أن        96، وذلك بعد أن عرضها عليه والدها الفاروق عمر        95العشرين

وقد عاشت مع   . تدخل في مكرمة أمهات المؤمنين ويقر عين أبيها على الشابة الأرملة بخير نسب            

 الرسول صلى االله عليه وسلم سبع سنوات ونصف تقريباً، وقد عرفت بين نسائه صلى االله عليـه                

 .وسلم بالصوامة القوامة العابدة رضي االله عنها

ومن أول المواقف الدعوية التي يمكن أن نستلهمها من حياة السيدة الطاهرة أم المؤمنين              

حفصة رضي االله عنها في حث أخواتنا الداعيات على السعي للتعلم، حيث كانت هي الوحيدة بين                

راءة والكتابة، وقد تم اختيارها بعد أبيها لكي يحفظ         نساء النبي صلى االله عليه وسلم التي تعرف الق        

: المصحف عندها، فهذا حديث زيد بن ثَابِتٍ رضِي اللَّه عنْه في قصة تكليفه بجمع المصحف يقول               

 ... "      ثُم اتَهيح رمع عِنْد ثُم اللَّه فَّاهتَّى تَوكْرٍ حأَبِي ب فُ عِنْدحفَكَانَتْ الص   ـرمةَ بِنْـتِ عفْصح عِنْد

وفي هذا دعوة للنساء في تعلم كل العلوم النافعة، والتي تساهم فـي رفـع               . 97"رضِي اللَّه عنْهما    

فما الذي يمنع الداعيات من التواصـل       . كفاءة دعوة الحق في زمن يعرف بزمن ثورة المعلومات        

ديثة؟ أعتقد أنه لا توجد موانع شـرعية        المشروع مع مجتمعها بكل الطرق والوسائل الدعوية الح       

من حيث المبدأ، وأما من حيث التفاصيل فكل وسيلة لا تتعارض مع شريعتنا السمحة وتساهم في                

 .   نشر الدعوة الإسلامية فهي إن لم تكن من الواجبات فهي من المستحبات

 مع رغبته   قصة أخيها عبد االله   : ومن المواقف الدعوية التي حصلت وهي في بيت النبوة         

كَان الرجلُ فِي حيـاةِ     : في تفسير النبي صلى االله عليه وسلم له لرؤية رآها في منامه حيث يقول             

                  تُ أَننَّيفَتَم ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى را عها قَصؤْيأَى رإِذَا ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي

رى رؤْيا فَأَقُصها علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، وكُنْتُ غُلَاما شَابا، وكُنْـتُ أَنَـام فِـي                   أَ

انِي فَذَهبا بِي   الْمسجِدِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَرأَيتُ فِي النَّومِ كَأَن ملَكَينِ أَخَذَ              

: إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِي مطْوِيةٌ كَطَي الْبِئْرِ، وإِذَا لَها قَرنَانِ، وإِذَا فِيها أُنَاس قَد عرفْتُهم، فَجعلْتُ أَقُـولُ       

، فَقَصصتُها علَى حفْصـةَ، فَقَصـتْها       لَم تُرع : فَلَقِينَا ملَك آخَر فَقَالَ لِي    : أَعوذُ بِاللَّهِ مِن النَّارِ، قَالَ    

نِعم الرجلُ عبد اللَّهِ، لَو كَان يصلِّي مِن اللَّيلِ،         : حفْصةُ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ        
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ذا الموقف الدعوي تساعد الأخت أخيها في تحقيـق         وفي ه . 98"فَكَان بعد لَا ينَام مِن اللَّيلِ إِلَّا قَلِيلًا         

رغبته، وتحثه على الالتزام بعمل النوافل من الطاعات، فهلا نظر الداعيات إلى أقرب الناس لهم،               

 .وعرفوا أنهم أحق الناس بدعوتهم

وفي موقفٍ دعويٍ آخر تخوض فيه المرأة المسلمة ميدان العلاج بالرقية، حيث تسـتقبل               

رأة مسلمة تقوم بالرقية المشروعة من أذكار القـرآن الكـريم والسـنّة النبويـة               السيدة حفصة ام  

الشريفة، فيحث النبي صلى االله عليه وسلم ليس على التعامل بها فقط بل تعلمها والعمل بها، فهذا                 

مرأَةٌ يقَالُ لَها شَفَّاء تَرقِـي مِـن     حديث حفْصةَ أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم دخَلَ علَيها وعِنْدها ا           

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لَةِ، فَقَالَ النَّبِيةَ : " النَّمفْصا حلِّمِيه99"ع. 

 نماذج من الدور الدعوي للسيدة زينب بنت خزيمة رضي االله عنها: رابعاً

نت خزيمة العامرية الأنصارية    تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم من السيدة زينب ب           

، في شهر رمضان من السنة الثالثة لهجرة النبوية، وقد اتجه النبي صلى االله عليه وسلم                100الهلالية

إلى الزواج بها بدافع الرحمة والتقدير لدورها، ولدور زوجها الصحابي عبيدة بن الحارث رضي              

وهي .101 الجرحى مع نساء المسلمين      االله عنه الذي استشهد في غزوة بدر، وقد كانت تقوم بخدمة          

 . 102التي اشتهرت بأم المساكين، سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين في الجاهلية

وتعتبر السيدة الطاهرة زينب بنت خزيمة أقل زوجات النبي صلى االله عليه وسلم مكوثاُ              

سنة أربعه مـن    معه، حيث لم تزد فترة زواجها به عن ثمانية أشهر، فقد توفيت في ربيع الآخر ل               

، وقد صلى عليهـا رسـول االله صـلى االله عليـه             103الهجرة، ودفنت بالبقيع في المدينة المنورة     

. لذا لا توجد لها روايات في كتب الحديث الشريف عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم                 . 104وسلم

عليـه  وبموتها بالمدينة تكون هي أم المؤمنين الوحيدة التي ماتت في عهد رسول االله صـلى االله                 

وسلم بالمدينة المنورة بعد إقامة دولة الإسلام، لأن السيدة خديجة رضي االله عنهـا توفـت بعـد                  

حصار الشعب في مكة بأيام قليلة، فيما يعرف بعام الحزن، لذا نستنبط أنها الزوجة الوحيدة التـي                 

 . طبق عليها أحكام الجنائز وفق الأحكام الشرعية التي استقرت في العهد المدني

 محصور جداً لقصر الفترة التي      – موضوع البحث    –ورها الدعوي في عصر النبوة      ود

وأما لو تناولنا سيرتها قبل ذلك ففيها الكثير        . قدر االله لها أن تعيشها مع النبي صلى االله عليه وسلم          

وعلى رأسها الخروج للجهاد، هي وزوجها في غزوة بدر الكبرى، ثـم يعـود زوجهـا جـريح                  

جراحه، فأي دور دعوي أبلغ من هذا، حيث تطبيق القول بالعمل فـي الجهـاد               فيستشهد من أثر    

 .سبيل االله بالنفس
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 نماذج من الدور الدعوي للسيدة أم سلمة رضي االله عنها: خامساً

 الذي اشتهر بزاد    –تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم من السيدة هند بنت أبي أمية              

بعد استشهاد زوجها أبو سلمة عبد االله       " أم سلمة     "  بكنيتها    المخزومية  المشهورة   -الركب لكرمه   

 بسبب جرح عميق أصيب به في معركة أحد، ولقد كان هو وزوجته من السابقين إلى                105بن الأسد 

الإسلام ومن الذين هاجروا الهجرتين ، وكان ذلك الزواج الميمون في شهر شـوال مـن السـنة                  

وقد سكنت السـيدة أم     . د كانت سيدة مسنّة وعندها أربعة أيتام      ولق. الرابعة للهجرة النبوية المباركة   

سلمة رضي االله عنها بعد زواجها في حجرة السيدة زينب بنت خزيمة بعد أن توفيت رضـي االله                  

 .وقد عاشت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أقل من ست سنوات ونصف. 106عنها

حياة السيدة الطاهرة أم سلمة رضـي       ومن المواقف الدعوية التي يمكن أن نستلهمها من           

االله عنها والتي تظهر رجاحة عقلها وصواب رأيها في صلح الحديبية حين سـجل لهـا التـاريخ                  

موقفاً دعوياً يعبر عن المشاركة النسائية الفعلية بالرأي الصائب النابع عـن الثبـات فـي وقـت                  

 في الدولة الإسلامية فنجد ذلك في       الأزمات، وكان لذلك  أثره على أعلى قرارات القيادة السياسية         

أعقاب الاتفاق على صلح الحديبية، فكان الحق على لسانها لتخرج الأمة من محنة العصيان لأمر               

فَلَما فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتَابِ قَالَ رسولُ اللَّهِ        : " ... النبي صلى االله عليه وسلم، حيث تقول الرواية       

فَواللَّهِ ما قَام مِنْهم رجلٌ حتَّى قَالَ       : قُوموا فَانْحروا ثُم احلِقُوا، قَالَ    :  وسلَّم لِأَصحابِهِ  صلَّى اللَّه علَيهِ  

الَـتْ أُم   ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ، فَلَما لَم يقُم مِنْهم أَحد دخَلَ علَى أُم سلَمةَ فَذَكَر لَها ما لَقِي مِن النَّاسِ، فَقَ                  

يا نَبِي اللَّهِ أَتُحِب ذَلِك؟ اخْرج ثُم لَا تُكَلِّم أَحدا مِنْهم كَلِمةً حتَّى تَنْحر بدنَك وتَـدعو حالِقَـك                   : سلَمةَ

           و نَهدب رنَح ،لَ ذَلِكتَّى فَعح ما مِنْهدأَح كَلِّمي فَلَم جفَخَر ،لِقَكحفَي        ا ذَلِـكأَوـا رفَلَم ،لَقَهفَح الِقَها حعد

ولقـد كانـت أم     . 107"قَاموا فَنَحروا، وجعلَ بعضهم يحلِقُ بعضا حتَّى كَاد بعضهم يقْتُلُ بعضـا             

المؤمنين السيدة أم سلمة أكثر حظاً من غيرها في خروج سهمها عند الاقتراع بين نسـاء النبـي                  

 االله عليه وسلم للسفر معه، فقد صحبته عليه السلام في غزوة خيبر، وفتح مكة، وفي غزوة                 صلى

، فكانت نموذجاً لخوض النساء لطريـق       108هوازن، وثقيف، وحصار الطائف، ثم في حجة الوداع       

 .الجهاد في سبيل االله مع أزواجهن

ق المرأة المسـلمة    ومن المواقف الدعوية النسائية والتي تعبر عن الحياء الفطري في خل           

جاءتْ أُم سلَيمٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه         : حين ذكر القضايا المحرجة، مثل حديث أُم سلَمةَ قَالَتْ        

مِـن غُسـلٍ إِذَا   يا رسولَ اللَّهِ إِن اللَّه لَا يستَحيِي مِن الْحقِّ، فَهلْ علَى الْمـرأَةِ          : علَيهِ وسلَّم، فَقَالَتْ  

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص تْ؟ قَالَ النَّبِيتَلَمقَالَتْ        : احا، وههجنِي وةَ تَعلَمس فَغَطَّتْ أُم ،اءأَتْ الْما : إِذَا ري
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إلا أن حياءها لم يمنعها     . 109"هها ولَدها   نَعم، تَرِبتْ يمِينُكِ فَبِم يشْبِ    : رسولَ اللَّهِ أَوتَحتَلِم الْمرأَةُ؟ قَالَ    

 .وفي هذا الموقف دلالة على طهر أمهات المؤمنين . من السؤال عما لا تعرفه من أمور دينها

 بنت جحش رضي االله عنها نماذج من الدور الدعوي للسيدة زينب: سادساً

 - 110 الأسدية زوج االله تعالى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش            

 في السنة الخامسة الهجرية وكان قد تزوجها الصحابي زيد بـن حـارث    –وهي ابنة عمته أميمة     

وقد كان زواجه صلى االله عليه وسلم من زينب رضي االله عنها من أجل              . رضي االله عنه ثم طلقها    

جنَاكَها لِكَي لَا يكُون علَـى      فَلَما قَضى زيد مِنْها وطَرا زو     : "  فقد قال تعالى   111إبطال بدعة التبني  

وقد كانـت   . 112"الْمؤْمِنِين حرج فِي أَزواجِ أَدعِيائِهِم إِذَا قَضوا مِنْهن وطَرا وكَان أَمر اللَّهِ مفْعولًا              

أطولهن يداً في الصدقة والكرم، فكانت أسرعهن لحاقاً به كما أخبر بذلك المصـطفى صـلى االله                 

: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم         : ه وسلم في حديث السيدة عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين قَالَتْ        علي

 ـ : فَكُن يتَطَاولْن أَيتُهن أَطْولُ يدا، قَالَتْ     : أَسرعكُن لَحاقًا بِي أَطْولُكُن يدا، قَالَتْ     " ا يـدا   فَكَانَتْ أَطْولَنَ

وقد شهدت السيدة عائشة في حقهـا شـهادة عـدل           . 113"زينَب، لِأَنَّها كَانَتْ تَعملُ بِيدِها وتَصدقُ       

ولَـم أَر   : " ... صريحة لا تعدلها شهادة، لا تكون إلا نادراً بين الزوجات المتنافسات، حيث تقول            

      نَبيز ينِ مِنا فِي الدرأَةً قَطُّ خَيرقَةً،          امـدص ظَمأَعحِمِ، ولَ لِلرصأَودِيثًا، وقَ حدأَصأَتْقَى لِلَّهِ، وو ،

 .114..."وأَشَد ابتِذَالًا لِنَفْسِها فِي الْعملِ الَّذِي تَصدقُ بِهِ وتَقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعالَى،

السـيدة الطـاهرة أم المـؤمنين    ومن المواقف الدعوية التي يمكن أن نستلهمها من حياة          

زينب رضي االله عنها وهو يعرض عليها الزواج من سيد الخلق فتتوقف حتى تستخير ربها فـي                 

لَما انْقَضتْ عِـدةُ    : أمر زواجها من سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، حيث روى أَنَسٍ حديثاً فقَالَ             

يا زينَب  : فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ : اذْكُرها علَي، قَالَ زيد   : يهِ وسلَّم لِزيدٍ  زينَب قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ      

ما أَنَا بِصانِعةٍ شَيئًا حتَّـى      : أَبشِرِي، أَرسلَنِي إِلَيكِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يذْكُركِ، فَقَالَتْ          

 بر تَأْمِرأَس     آنلَ الْقُرنَزا، وجِدِهستْ إِلَى من الإمـام النـووي أن سـبب      115..."ي، فَقَاموقـد بـي ،

وفي هذا دور دعـوي     . 116استخارتها يتمثل في خوفها من التقصير في حقه صلى االله عليه وسلم           

 نسائي لجميع نساء المسلمين أن يجعلوا الاستخارة عنوان أعمالهم، وطريق إمضائها والسير فيهـا            

 .لا يكون بعد الاستخارة والاستشارة معاً

ومن المواقف الدعوية النسائية الرائعة التي تمتعت بها السيدة الطاهرة أم المؤمنين زينب              

 من الوقوع   – في وقت حادثة الإفك      -رضي االله، والتي كانت بفضل ورعها حيث حفظت لسانها          

العصيب تقول السيدة عائِشَةَ رضِي اللَّه      في حق السيدة عائشة رضي االله عنها، وعن  هذا الموقف            

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص جِ النَّبِيوا زنْهبِنْتَ          : ...ع نَبيأَلَ زس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر كَانو



 ...الدور الدعوي لأمهات المؤمنين في

 
1439

    نَبيرِي فَقَالَ لِزأَم نشٍ عحج :   أَير تِ أَولِماذَا عولَ اللَّهِ    مسا ررِي،   : تِ؟ فَقَالَتْ يصبعِي وممِي سأَح

 - 117تعاليني وتفـاخرني  :  أي -وهِي الَّتِي كَانَتْ تُسامِينِي     : واللَّهِ ما علِمتُ إِلَّا خَيرا، قَالَتْ عائِشَةُ      

ومن هذا المنطلق لابـد أن      . 118..." ه بِالْورعِ   مِن أَزواجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَعصمها اللَّ        

تتنبه الأخوات الداعيات إلى ضرورة تحليهن بخاصية حفظ اللسان من كل أنواع الآفات التي قـد                

 .تعتريه عند الكثير من النساء، لأنهن يمثلن القدوة لغيرهن

 هانماذج من الدور الدعوي للسيدة جويرية بنت الحارث رضي االله عن: سابعاً

تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم من السيدة جويرية بنت الحـارث بـن ضـرار                 

 بعد أن وقعت في الأسر يوم المريسيع، وذلك بعد أن أدى عنها مكاتبتهـا مـع مـن     119الخزاعية

وقـد كـان    .  بعد هزيمة قومها بني المصطلق     – ثابت بن شماس أو قريب له        –وقعت في سهمه    

، فقد روت عائِشَةَ أُم الْمـؤْمِنِين فـي         120عليه وسلم منها فضلاً وبركة    زواج رسول االله صلى االله      

وخَرج الْخَبر إِلَى النَّاسِ أَن رسولَ اللَّـهِ        : قَالَتْ: "... قصة زواج السيدة جويرية رضي االله عنهما      

فَقَالَ النَّاس أَصهار رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ        صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تَزوج جويرِيةَ بِنْتَ الْحارِثِ،         

فَلَقَد أَعتَقَ بِتَزوِيجِهِ إِياها مِائَةَ أَهلِ بيتٍ مِن بنِي الْمصطَلِقِ، فَمـا          : وسلَّم، فَأَرسلُوا ما بِأَيدِيهِم، قَالَتْ    

وقد كان زواجها في شهر شعبان من السـنة         . 121"ةً علَى قَومِها مِنْها     أَعلَم امرأَةً كَانَتْ أَعظَم بركَ    

، وعليه تكون قد عاشت مع النبي صلى االله عليه وسلم أربـع             122السادسة للهجرة النبوية المباركة   

 .سنوات ونصف تقريباً

ومن المواقف الدعوية التي يمكن أن نستلهمها من حياة السـيدة الطـاهرة أم المـؤمنين             

رية رضي االله عنها وهي تعلم النساء كيف يكون التطوع بذكر االله تعالى، بحيث يشغل معظم                جوي

: وقتها، حتى أثارت عجب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فعنِ ابنِ عباسٍ رضي االله عنه قَـالَ                 

لَّه علَيهِ وسلَّم اسمها فَسماها جويرِيةَ، فَمر       كَان اسم جويرِيةَ بِنْتِ الْحارِثِ برةَ، فَحولَ النَّبِي صلَّى ال         

                  ـعجر تِهِ ثُماجفَانْطَلَقَ لِح ،وهعتَدو اللَّه حبا تُسلَّاهصفِي م فَإِذَا هِي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ا النَّبِيبِه

    ارالنَّه تَفَعا ارم دعا بهكَانِكِ، قَالَتْ      : ، فَقَالَ إِلَيا زِلْتِ فِي مةُ مرِييوا جـذَا،       : يكَـانِي ها زِلْتُ فِي مم

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ـا           : " فَقَالَ النَّبِيلُ مِمأَفْض ناتٍ، هرثَلَاثَ م نهداتٍ، أَععِ كَلِمبتُ بِأَرتَكَلَّم لَقَد

 باللَّـهِ                قُلْتِ، س انحـبسشِهِ، وراللَّهِ زِنَةَ ع انحبسنَفْسِهِ، و اءاللَّهِ رِض انحبسخَلْقِهِ، و دداللَّهِ ع انح

       لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِك دمالْحاتِهِ، وكَلِم ادوفي هذا المقام تجدر الإشارة إلـى الأخـوات الـداعيات           . 123"مِد

الله وطاعة، بل والتنافس بينهن في هذا الباب من أبواب الخير مهم جداً،             لجعل معظم حياتهن ذكر     

 .فقد يكون النصر من قبول دعاء أحدهن، وليس ذلك على االله بعزيز
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 نماذج من الدور الدعوي للسيدة صفية بنت حيي رضي االله عنها: ثامناً

ب، وهي مـن  تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم من السيدة صفية بنت حيي بن أخط  

، وكان ذلك في السنة السابعة مـن الهجـرة النبويـة            124ذرية هارون أخو موسى عليهما السلام     

، بعدما كانت من السبايا بعد أن من االله على المسلمين بالنصر المؤزر على اليهود في                125المباركة

ه السـلام، وقـد     خَيبر، وقد خيرها رسول االله صلى االله عليه وسلم فاختارت أن تكون زوجته علي             

لَما افْتَتَح رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : " جاء هذا التخيير في حديث أَنَسٍ رضي االله عته قَالَ         

  ربولُ اللَّهِ             ... خَيسطَفَى راصو ،الِهِمولَّ فِي أَمجو زاللَّهِ ع امتْ سِهرجو ،مالَهوأَم غَنِمو  لَّى اللَّهص

علَيهِ وسلَّم صفِيةَ بِنْتَ حيي فَاتَّخَذَها لِنَفْسِهِ، وخَيرها أَن يعتِقَها وتَكُون زوجتَه أَو تَلْحـقَ بِأَهلِهـا،                 

    تَهجوز تَكُونا وتِقَهعي تْ أَنن رضـي  وكانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودي. 126..."فَاخْتَار

 .االله عنها، وقد عاشت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أقل من أربع سنوات

ومن المواقف الدعوية التي يمكن أن نستلهمها من حياة السـيدة الطـاهرة أم المـؤمنين                

صفية رضي االله عنها والتي تدل على حكمتها وحسن خلقها في العفو عـن المسـيء، مـا روي            

إن صفية تحب السبت، وتصـل اليهـود،        : تت عمر بن الخطاب فقالت    أن جارية لصفية أ   : " عنها

أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني االله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم              : فبعث عمر يسألها، فقالت   

فـاذهبي  : الشيطان، قالت : ما حملك على ما صنعت؟ قالت     : رحماً، فأنا أصلها، ثم قالت للجارية     

الموقف الدعوي الذي ظهر فيه مدى مرارة الاتهام بالعودة لحـب ديـن   ، ففي هذا 127"فأنت حرة  

اليهودية وهي في الإسلام، وقد أكرمها االله أن جعلها أماً للمؤمنين، مع ما فيه من مرارة وقسـوة،                  

إلا أن الطاهرة العفيفة تضرب المثل في التسامح، حتى أنها أحسنت إلى من أساء إليها فأعتقتهـا،                 

كما يوجد فـي    . ميعاً مثلاً رائعاً، خليق بالداعيات المسلمات الفضليات التأسي به        لتضرب للنساء ج  

هذا الموقف أهمية صلة الأرحام في الدعوة إلى االله تعالى للأهل والأقارب بل وللأصدقاء حتى لو                

كانوا على غير دين الإسلام، فعلى الدعاة اليوم الحرص على صلة الرحم حتى ولو كانت الـرحم                 

 طريق الحق والهداية، فقد تكون الدعوة عن طريق صلة الرحم أبلـغ مـن أي دعـوة                  على غير 

 .أخرى

 نماذج من الدور الدعوي للسيدة أم حبيبة رضي االله عنها: تاسعاً

، 128تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم من السيدة رملة بنت أبـي سـفيان الأمويـة                 

بعة للهجرة النبوية المباركة، بعـد أن أكـرم فيهـا           المشهورة بكنيتها لابنتها حبيبة، في السنة السا      

رسول االله صلى االله عليه وسلم ترملها وغربتها في أرض الحبشة، فأصدقها النجاشي عن رسول               

 129االله صلى االله عليه وسلم أربعة آلاف درهم بعد أن وكلت ابن عمها خالد بن سعيد بن العـاص                  
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، وفي الوقـت    130مكانية الزواج بالوكالة في الإسلام    في زواجها، فكان ذلك الزواج مثالاً عملياً لإ       

المناسب عندما عاد المهاجرون من المسلمين من الحبشة إلى المدينة المنـورة عـادة معهـم أم                 

المؤمنين السيدة أم حبيبة محملة بهدايا النجاشي مع شرحبيل بن حسنة وقد قاربت الأربعين مـن                

، وعندما دخلـت أم     131قبل البعثة بسبع عشرة سنه    عمرها لأن الأمام ابن حجر ذكر أنها مولودة         

وقـد  . حبيبة بيتها أولم سيدنا عثمان رضي االله عنه وليمة حافلة، نحر فيها الذبائح وأطعم النـاس               

 .عاشت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أقل من أربع سنوات

ن السـيدة   ومن المواقف الدعوية الرائعة التي يمكن أن نستلهمها من حيـاة أم المـؤمني              

الطاهرة أم حبيبة رضي االله عنها والتي يدل على قوتها في الحق في الوقوف أمام الباطل، حتـى                  

فقد روي عنها   . لو كان هذا الباطل خلفه الأب الذي من المفترض أن يكون أقرب الناس إلى أبنائه              

جديـد العهـد،    بعد خرق قريش لصلح الحديبية، أوفدت قريش أبوها للمدينة المنورة في محاولة لت            

خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبـة، فلمـا              : " ... فكان هذا الموقف منها   

ذهب ليجلس على فراش رسول االله صلى االله عليه وسلم طوته، فقال يا بنيتى ما أدري، أرغبـت                  

وسلم، وأنـت   هذا فراش رسول االله  صلى االله عليه         : بهذا الفراش عنى؟ أم رغبت بي عنه؟ قالت       

، وفي رواية   132"رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش النبي  صلى االله عليه وسلم                

فكم كان حب رسـول   . 133"واالله لقد اصابك يا بنية بعدي شر        : " ابن هشام تعليق أبيها حيث يقول     

ليوم الـدرس   االله، وحب دين االله عند أمنا أم المؤمنين السيدة أم حبيبة؟ حتى تعطي كل الداعيات ا               

الدعوي الرائع في الاعتزاز بالإسلام، ودين الإسلام في كل المواقف، وخاصة الصعبة منها، حتى              

 .نكون على هدي النبوة

 نماذج من الدور الدعوي للسيدة ميمونة بنت الحارث رضي االله عنها: عاشراً

ريـة  تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم من السيدة ميمونـة بنـت الحـارث العام                

، وهو في طريق عودته من عمرة القضاء بمكان يسمى     135، في شوال سنة سبع هجرية     134الهلالية

، وقد وكّلت العباس  رضي االله عنه في زواجها، فأصدقها النبي صلى االله عليه وسـلم                 136سرِف

ثم سماها  " برة  " أربعمائة درهم، وهي أرملة في السادسة والعشرين من عمرها، وقد كان إسمها             

أنهـا  : ، وهي من أكرم النساء حسباً ونسباً، وقيل عن أمهـا          "ميمونة  " ي صلى االله عليه وسلم      النب

أكرم عجوز في الأرض أصهاراً، فقد تزوج من بناتها النبي صلى االله عليه وسـلم وأبـو بكـر                   

، وهي تعد آخر زوجة تزوجهـا النبـي         137وحمزة والعباس وجعفر وعلي رضي االله عنهم جميعاً       

 .ه وسلم، وقد عاشت معه أقل من ثلاث سنوات ونصفصلى االله علي
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ومن المواقف الدعوية التي يمكن أن نستلهمها من حياة السـيدة الطـاهرة أم المـؤمنين             

ميمونة رضي االله عنها وهي تتصدق بعتق رقبة، لكي تعلم نساء الأمة الإسلامية أن الإنفاق فـي                 

         ونَةَ بِنْـتَ         سبيل االله لا حدود له، حيث يروي الإمام البخاري عميم اسٍ، أَنبنِ علَى ابوبٍ ميكُر ن

الْحارِثِ رضِي اللَّه عنْها أَخْبرتْه أَنَّها أَعتَقَتْ ولِيدةً ولَم تَستَأْذِن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَلَمـا                 

أَوفَعلْـتِ؟  : أَشَعرتَ يا رسولَ اللَّهِ أَنِّي أَعتَقْتُ ولِيدتِي؟ قَالَ       : فِيهِ قَالَتْ كَان يومها الَّذِي يدور علَيها      

وفي هذا الموقـف الـدعوي      . 138"أَما إِنَّكِ لَو أَعطَيتِها أَخْوالَكِ كَان أَعظَم لِأَجرِكِ         : نَعم قَالَ : قَالَتْ

اجهن إن كانوا من أهل العلم قبل الإنفاق عن أفضـل           نرى أن على النساء الداعيات أن يسألن أزو       

وجوه الخير وذلك لأن معرفته بالناس المحتاجين أكثر منها غالباً، وإن كان لها أن تتصـدق مـن                  

 .مالها الخاص بغير إذن زوجها

 -ومن المواقف الدعوية التي لا يمكن أن تنقلها لنا إلا زوجة للنبي صلى االله عليه وسلم                  

 حيـث   -عض تفاصيل الحياة الزوجية، حيث يحتاج الرجل زوجته ولو كانت حائضاً            ما يتعلق بب  

يرويه الإمام أبو داود عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَدادٍ عن خَالَتِهِ ميمونَةَ بِنْتِ الْحارِثِ أَن رسولَ اللَّهِ صـلَّى                   

       بي أَن ادإِذَا أَر كَان لَّمسهِ ولَيع اللَّه                ثُـم تَتَّـزِر ـا أَنهرأَم ـائِضح هِـيـائِهِ ونِس أَةً مِنرام اشِر

وكذلك ما يفعله المسلم في طهارته من الجنابة، حيث يروي البخاري عن ابنِ عباسٍ              . 139يباشِرها

ه علَيهِ وسلَّم غُسلًا وستَرتُه فَصـب       وضعتُ لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّ    : عن ميمونَةَ بِنْتِ الْحارِثِ قَالَتْ    

ثُم أَفْرغَ بِيمِينِهِ علَى شِمالِهِ فَغَسلَ فَرجه، ثُم دلَك يده بِالْأَرضِ           ... علَى يدِهِ فَغَسلَها مرةً أَو مرتَينِ،       

     غَستَنْشَقَ واسو ضمضتَم ائِطِ، ثُمبِالْح أَو            ـدِهِ، ثُـمسلَى جع بص ثُم ،هأْسلَ رغَسهِ ويديو ههجلَ و

 .140تَنَحى فَغَسلَ قَدميهِ فَنَاولْتُه خِرقَةً فَقَالَ بِيدِهِ هكَذَا ولَم يرِدها

وأما عن المواقف الدعوية التي حدثت في بيتها حيث استضافت ابن أختها رغم وجـود                

ها في ليلتها حتى يتعلم مباشرة شيئاً من خصوصيات حياته صلى االله عليه وسلم فـي                زوجها عند 

بِتُّ فِـي بيـتِ خَـالَتِي       : " داخل بيتها ومع زوجها، فهذا حبر الأمة ابن عباس وهو صغير يقول           

لنَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عِنْـدها       ميمونَةَ بِنْتِ الْحارِثِ زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، وكَان ا          

                 اتٍ، ثُمكَعر عبلَّى أَرنْزِلِهِ، فَصإِلَى م اءج ثُم ،الْعِشَاء لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لَّى النَّبِيا، فَصلَتِهفِي لَي

و كَلِمةً تُشْبِهها، ثُم قَام، فَقُمتُ عن يسارِهِ فَجعلَنِي عن يمِينِهِ، فَصلَّى            نَام الْغُلَيم أَ  : نَام، ثُم قَام، ثُم قَالَ    

             خَطِيطَـه أَو تُ غَطِيطَـهمِعتَّى سح نَام نِ، ثُمتَيكْعلَّى رص اتٍ، ثُمكَعر سإِلَـى      . خَم جخَـر ثُـم

 . 141"الصلَاةِ
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 خاتمة البحث

لذي أعانني على إتمام هذا البحث ، و الصلاة و السلام على رسول االله سـيد                الحمد الله ا  

 :الخلق ، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبعد 

 .     فإنه بعد الانتهاء من عرض موضوع البحث، أختم هذا العمل بذكر أهم النتائج و التوصيات

 : في النقاط التالية نتائج البحثتتمثل 

لى االله عليه وسلم قد كان للدين لا للدنيا، وكان لتوطيد الـدعوة ونشـرها        أن زواج النبي ص    .1

وتقويتها، فقد أفدن زوجاته رضي االله عنهن الإسلام بتبليغ أعماله التي لم يرها غيـرهن، وكـن                 

منابع التشريع المستنبط من أحوالٍ لا يعرفها غير النساء ولا يعلمها إلا أزواجهن وبعضها يختلف               

 .  أخرىمن امرأة إلى

مفهوم الدعوة في ضوء الكتاب والسنّة، مفهوم شمولي يستوعب كل أعمال المكلف الدينيـة               .2

 . كما يستوعب كل الناس، فيدخل فيه دعوة المسلم وغيره. والدنيوية

للدعوة النسوية في الإسلام مكانة مرموقة، بحيث تشارك الرجال في كـل الميـادين التـي                 .3

 .ها، بل وهناك بعض المجالات للدعوة لا تستطيعه إلا المرأةتناسب طبيعتها وتنسجم مع قدرات

تاريخ الدعوة النسوية في الإسلام تاريخ حافل بالنماذج الدعوية الرائعة، فعلـى الأخـوات               .4

 .الداعيات الاستفادة من كل الخبرات السابقة للعمل الدعوي النسائي

ر أن تلتزم بأخلاق الإسلام     على الأخت المسلمة العاملة في مجال الدعوة في عصرنا الحاض          .5

وأن تتسلح بكل المقومات العصرية التي لا تتعـارض مـع           . وآدابه لأنها في موقع القدوة لغيرها     

 .الإسلام في تحسين أدائها الدعوي طمعاً في أعلى درجات الأجر من االله تعالى

يعملـن  هناك معوقات للدعوة النسائية في العصر الحديث ينبغي على النساء الـداعيات أن               .6

المفهوم الخاطئ للدعوة عند بعض النسـاء       : على تجاوزها، أو على الأقل التقليل من آثارها منها        

ورؤية بعض النسـاء    . الذي يظهر في حصر مفهوم الدعوة في تصحيح بعض الأخطاء السلوكية          

ووجود فرقة واختلاف بين النساء الداعيات في كثير مـن          . أن الدعوة خاصة بالرجال دون النساء     

وصعوبة التوفيق بـين   . وقلة العلم الشرعي لدى العديد من النساء الداعيات       . المجتمعات الإسلامية 

عدم وجود محاضن علمية ودعوية كافية للمرأة       .العمل الدعوي والعمل المنزلي عند بعض النساء      

وهناك مجموعة عوائـق فـي ذات المـرأة         . تتدرب فيها الداعية وتطور نفسها وأساليب دعوتها      

الكبرياء والغرور، والعجلة وعدم الصبر، والفتور السريع، واتباع هوى النفس          : اعية تتمثل في  الد

 .وطريق الشيطان
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نشر الوعي بمنهجيـة    : أهم السبل لكيفية مواجهة معوقات العمل الدعوي النسائي تتمثل في          .7

التعاون بـين   و. الدعوة الإسلامية عند جميع أفراد المجتمع المسلم، وبالأخص عند شريحة النساء          

وإيجـاد العلاقـات    . مؤسسات المجتمع المسلم في رفع كفاءة النساء الدعوية بكل الطرق المتاحة          

والاستفادة من خبرات الداعيات المسلمات     . القوية بين النساء الداعيات في كل المجتمعات المسلمة       

 . عبر التاريخ الإسلامي الطويل

عشر فقط، والسيدة مارية القبطية تعد في ملـك         القول الراجح في عدد أمهات المؤمنين أحد         .8

 لأنه لم يتزوجها بعقد ومهر، ولم يكن لهـا          – بالرغم من أنها أم ولده إبراهيم عليه السلام        –اليمين  

 .حجرة خاصة بها، ولم يكن يقسم لها يوماً خاصاً بها مع نسائه

الله عنها حيث عاشت    أكثر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مكثاً معه السيدة خديجة رضي ا             .9

معه خمس وعشرين سنة، ثم السيدة سودة رضي االله عنها حيث مكثت عنده ثلاث عشر سنة، ثـم        

 .السيدة عائشة حيث رافقته أقل من تسع سنوات رضي االله عنها

 وأقل أزواجه مكثاً معه هي السيدة زينب بنت خزيمة رضي االله عنها حيث توفيـت بعـد                  .10

ثم السيدة ميمونة بنت الحارث حيث تعـد        . صلى االله عليه وسلم منها    ثمانية أشهر من زواج النبي      

 .آخر زوجاته، فقد عاشت معه أقل من ثلاث سنوات ونصف

النماذج الدعوية لأمهات المؤمنين تناسبت مع كل عصر من عصور الدعوة الإسلامية، من              .11

 .حيث السرية والجهرية، والفترة المكية والمدنية بكل ما لهم من خصائص

لنماذج الدعوية التي جاءت في البحث في العهد المكي تكاد تنفرد بها السيدة خديجة رضي               ا .12

االله عنها، إلا أن السيدة سودة بنت زمعة رضي االله عنها قد شاركتها في الثلاث سنوات الأخيـرة                  

 .من العهد المكي، بعد وفاة السيدة خديجة رضي االله عنها

 من العهد المدني تقاسمتها باقي أمهـات المـؤمنين          النماذج الدعوية التي جاءت في البحث      .13

التسعة مع السيدة سودة رضي االله عنها، إلا أنه وبالرغم من الدور الدعوي المميز جـداً للسـيدة                  

عائشة رضي االله عنها في الفترة المدنية والذي ظهر بوضوح أثناء الدراسة، فقد توصل البحـث                

يه وسلم دور خاص مميز بها، قد نقل إلينا الرواة شيئاً           إلى أنه لكل زوجة من زوجاته صلى االله عل        

منه، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن أي دور دعوي لأيٍ منهن رضي االله عنهن جميعاً، مما يؤكـد                   

أن الجمع بينهن في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم كان لحكمٍ جليلة قد ظهر لنا بعضها فـي                    

 .هذا البحث
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 :فتتمثل في:  توصيات البحثوأما 

تخصيص دراسة أخري عن الدور الدعوي لأمهات المؤمنين بعد وفاة النبـي صـلى االله                

عليه وسلم، وذلك لاستكمال الدور الدعوي لهن، مع التركيز على الدور الكبير للسيدة عائشة بنت               

 .الصديق رضي االله عنها وعن أبيها

 .جة رضي االله عنهاتخصيص دراسة أخري عن الدور الدعوي لأم المؤمنين خدي 

الاهتمام بنشر الوعي الكافي بين المسلمين عن أهمية اتخاذ القدوة والمثل للمسلمات فـي               

 .كل زمان ومكان من حياة أمهات المؤمنين الطاهرات

ضرورة الاهتمام بالعمل الدعوي النسائي في العصر الحاضر بتـوفير كـل الإمكانـات               

 .  تكتمل الجهود في كل مستويات العمل الدعويالمتاحة للنهوض بهذا العمل العظيم، حتى

 

 هوامش البحث
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